
أيها الحبيب المبارك، لو سألتك سؤا ‐ وسامحن ف هذا السؤال ‐ وقُلت لكَ: صف ل نبيك، فما هو جوابك؟ وكم

سيجيبن من المحبِين له؟ ولن أنتظر إجابات، بل سأضع بين يديك وصفًا مختصرا عن سيِد الأنام لمن جهل يعلَم، ولمن

نَس يذكر ويراجِع، ولمن لا يعرف جمالَه خَلقًا وخُلقًا، فليقرأ ليعرف جميل أوصافه، وحسن طباعه ‐ صل اله عليه وسلم.

 

إنَّ محمدًا ‐صل اله عليه وسلم‐ كان فَخما مفخَّما، معتدل القامة للطُّول أقرب، معتدل الخَلق، أبيض مشوبا بحمرة،

شعره وسط بين الجعودة والاسترسال، طوله ما بين شحمة اذنيه إل منبيه، كث اللحية، توفَّاه اله وليس ف رأسه ولحيته

عشرون شعرةً بيضاء، عريض أعل الظهر، ف وجهه تدوير يتلألأ كالقمر، أسود العينَين، طويل شق العين، يتحل بالإثمد،

افْلَج الثَّنايا، طويل الأشْفار، دقيق المسربة، غليظ أصابع الفَّين والقدمين، ذا مشية سريعة.

وأما خاتَم نبوته، فبيضة الحمام حجما، شُعيرات ف ظهره بين كتفَيه، ولبس خاتما من فضة منقوش عليه (محمد رسول

اله)، كل كلمة ف سطر، يلبسه ف يمينه، وقَع ف بئر ارِيس.

ينة من كتَّان وقطن، وكذا بردان وأما لباسه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فلَبِس القميص، ولَبس ثَوبا فيه حمرة، وثيابا مز

أخضران، ويحب البياض من الثياب، ولَبِس جبة رومية ضيِقة المين، وله إزار ورداء، وكمه إل الرسغ، وثوبه إل نصف

ساقيه ‐صل اله عليه وسلم‐ ولَبس عمامة سوداء مسدلها بين كتفَيه، ولَبِس الخُفَّين، ونعلا بإصبع، مثن من الأعل، لا

شَعر فيهما، ولبس نعلين مخصوفَتَين؛ أي: مخروزتَين.

وأما أدوات حربِه ‐صل اله عليه وسلم‐ فله سيف مقبضه فضة، صنع ف بن حنيفة، وله دِرعان، ومغْفَر (خوذة).

وأما جلساتُه ‐صل اله عليه وسلم‐ فقعد القُرفصاء، واستلق عل ظهره واضعا إحدى رجليه عل الأخرى، وجلس

محتبيا، واتأ عل وسادة.

وأما عيشُه ‐صل اله عليه وسلم‐ فلم يشبع هو وآل بيته الأطهار من خبز الشَّعير قط يومين متتابعين، ولم يأكل لحما إلا

بمحضر ضيوف، وأكل التمر الرديء، يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقُها، إدامه الخل، أكل لحم دجاج مرة، ولحم حبارى، ولحما

مشويا، ويحب الذراعَ، يحب الدُّباء والحلوى والعسل، ويحب الثَّريدَ، ويحب أن يأكل باق الطَّعام، وأكل الرطب بالقثَّاء وكذا

وصف الخلان ف وصف سيد ولد عدنان ‐ صل اله عليه وسلم
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بالبِطّيخ وكذا الخربز، يحب الشَّراب الحلو البارد، فشرب العسل والماء واللَّبن، ونقيع التمر أو الزبيب ف قدح من خشب

غليظ مضبب بحديد، شرب واقفًا وقاعدًا.

وأما عطره، فان له إناء يتطيب منه ‐صل اله عليه وسلم‐ وكان لا يرد طيبا.

م، متواصللال جوامع غير حاجة، أوت لم فيعيده ثلاثًا، لا يت فصلا ان سهلاه عليه وسلم‐ فال ه ‐صلوأما كلام

.لاطب هال ََا خم ءَش لك ودِ، أن لم تُزخْبارِ ميكَ بالاتياّعر، مثل: وء من الشرة، يتمثل بشالف الأحزان، دائم

يسمر مع أصحابِه ويحادثُهم، يثر التَّبسم معهم، ضحك ف مواقف متفرِقة، يمزح مزحا صادقًا.

وكان إذا نام ‐صل اله عليه وسلم‐ وضع كفَّه اليمن عل خَدِّه، ذاكرا لربِه، وإذا نام سمع غَطيطه، وإذا نام قبيل الصبح

ف سفر نَصب ذراعه ووضع رأسه عل كفّه؛ حت لا يستغرق ف نومه فتفوتَه صلاةُ الفجر، وفراشُه أدم (الجلد المدبوغ)

حشۇه ليف (قشر النَّخل).

عبد رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ ربه حت تَورمت قدماه، وقال: ((افلا اكونُ عبدًا شورا!))، يصل ليلا طويلا قائما،

وليلا طويلا قاعدًا، محافظًا عل قيام اللَّيل والسنن الرواتب وصلاة الضح، كثير الصيام، ويصوم يوم الاثنين والخميس،

وثلاثة البيض، وعاشوراء.

وأما قراءتُه ‐صل اله عليه وسلم‐ لقرآن ربِه، فه قراءة مفسرة حرفًا حرفًا مدا، حسن الصوت، يجهر ويسر بالقراءة، وإذا

ب سمع له ازيز كأزيز المرجل من الباء، ب عند آيات من التاب العزيز، وب عند فراق الأحباب والأصحاب.

تَواضعه أدب يقتدى، وسمت يهتدى، فقال: ((إنما أنا عبدُ اله ورسوله))، ركب حمارا، ويفل ثوبه، يحلب شاتَه، يخدم نفسه،

لم يقل يوما ما لأحد قط: أف، لم يضرب خادما ولا امرأةً، يختار ايسر الأمرين، يغضب له، يتغافل عما لا يشته، لا يدخّر

شيىا لغدٍ، يقبل الهدية ويثيب عليها، أشد حياء من العذراء ف خدرها، وإذا كرِه شيىا عرف ف وجهه، احتجم وأمر بالحجامة.

،((؛ فإنَّ الشيطانَ لا يتمثَّل بنام فقد رآنالم ف ن رآنم)) :قال

اللَّهم ارزقنا رؤية حبيبك المصطف ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف المنام، ولا تحرمنا رؤيته عند الصراط، ولا شفاعتَه عند

الفصل بين العباد، ولا سناه ف الفردوس الأعل من الجنان، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين!

تم الانتهاء من ذِكر شء من شمائل النب محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أتمن أن أكون أوفيتُه جزءا من حقّه عل ف نشر

الفردوس الأعل ا من داره فب شمائله والتعريف بوصفه وخُلقه، ويا رب اجعلها نورا ف قبري، وشفاعة يوم حشري، وقُر

يوم خلودي، وكل من قرأها واستنار بها وعمل بهديه، واستن بسنَّته، واقتف أثره، ولزم غَرزه، يا رب العالمين! وصل اللَّهم

وسلّم عل سيدنا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين.

المصادر:


